
 

كلمة قداسة البطریرك كیریل بطریرك موسكو وسائر روسیا إلى رؤساء الرعاة والرعاة والشمامسة  

 والرھبان والراھبات وجمیع أبناء الكنیسة الأرثوذكسیّة الروسیةّ 

 

 أصحاب السیادة رؤساء الرعاة، 

 الكھنة والشمامسة المحبوبین بالربّ،  

 الرھبان والراھبات الأنقیاء،   

 أیّھا الإخوة والأخوات الأعزّاء 

 

، أھنئّكم بھذا العید  في وحدة جامعة في الیوم الذي تمجّد فیھ الكنیسة السماویةّ والكنیسة الأرضیةّ الله المتجسّد

 المسیح بالجسد. ععید میلاد ربنّا ومخلصّنا یسو -العظیم والمشرق 

ننا الروحیةّ إلى الأحداث التي وقعت قبل أكثر من ألفي عام في بیت لحم. ننظر إلى الیوم، من جدید، نرفع عیو

 ً ت إلیھم أخبار مجيء  غَبلِ بأمّھ الطاھرة ویوسف الصالح والرعاة الذین أُ  الطفل الودیع المدرَج في مذود محاطا

الوحید منح   ابنھي من خلال المخلّص إلى الأرض، ونرددّ مع القوّات غیر المتجسّدة، ونمجّد الخالق العظیم الذ

 السلام والبركة والمسرّة للناس. 

یقدمّ لنا القدیّس غریغوریوس اللاّھوتيّ معنى جوھر ھذا العید بالعبارة التالیة: "إنّ انتصارنا یكمن بمجيء الله  

: 3(متىّ    حقاً الآن قد اقترب ملكوت السماوات منّا  ).  38لیھ" (كلمة  إ إلى الإنسان حتىّ نتمكن نحن من العودة  

2 ً یولد لنا ولد  )،49:10  الذي طال السعي إلیھ (تكوین  لمخلصللنبوءات القدیمة، جاء إلى الأرض ا   ). فتحقیقا

(إشعیاء   ونعطى ابناً وتكون الرئاسة على كتفھ ویدعى اسمھ عجیباً مشیراً إلھاً قدیراً أباً أبدیاًّ رئیس السلام

9 :6.( 

ح كلامھ في الإنجیل المقدسّ: "سلاماً أترك لكم. سلامي أعطیكم. لیس كما یعطي  ویوجّھ إلینا الربّ یسوع المسی

). ونتساءل: أيّ سلام ھذا الذي أعطاه الربّ للإنسان ومجّدتھ ورتلّت لھ الملائكة  14:27(یو "العالم أعطیكم أنا

لحین؟ كثیراً ما  لحظة ولادتھ على الأرض؟ ھل صار، الیوم، في العالم عداوات أو صراعات أقلّ منذ ذلك ا 

نسمع، في وقتنا الحاضر، كیف تترددّ في كلّ مكان كلمة "السلام، السلام!"، ولكننّا لا نلاحظ ھذا السلام بعد،  

). إنّ سلام  8:11 " (إرمیا یشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلین سلام سلام ولا سلام الذي قال عنھ النبيّ: "

)، ھذا السلام لا یعتمد على 4:7(فیلیبيّ یفوق كلّ عقل لینشره بمیلاده  الله الحقیقيّ الذي نزل الربّ إلى الأرض

الظروف الخارجیّة، ولا تغلبھ أحزان ومشقّات ھذه الحیاة الوقتیةّ. فھذا السلام الداخليّ كائن في الله نفسھ، الذي، 



 ً ً   بعد أن أصبح إنسانا نا، وحسب، إنّما ھو حاضر  لنا في كلّ شيء ما خلا الخطیئة، عاد لا یعمل في تاریخ  مشابھا

الكلمة صار جسداً وحلّ بیننا ورأینا مجده مجداً كما لوحید من الآب مملوءاً نعمة فیھ بشكل واضح جليّ. الآن،  

الوطید ).  1:14وحقاًّ (یو   الربّ قوّتنا ورجاؤنا  الربّ قریب مناّ، فلا ننسینّ ذلك ونستسلمنّ للحزن.  أحباّئي، 

 ظروف الحیاة.وراحتنا الروحیّة في سائر 

نركع، الیوم، أمام عظمة معجزة التجسّد المتواضعة ممجّدین المخلصّ الآتي إلى العالم. لا یسعنا إلاّ أن نھتمّ، من  

دون قلق، بشأن الأحداث العسكریةّ التي تجري الیوم ما یجعل الاحتفال بعید المیلاد یشوبھ شيء من الحزن، لأنھّ،  

 ).12:26كور  1واحد یتألّم فجمیع الأعضاء تتألّم معھ" (كما یقول الرسول "إن كان عضو 

إبّان التجارب التي حلتّ بشعب الروس التاریخیةّ، من المھمّ، بشكل خاصّ بالنسبة إلینا، أن نؤكّد التزامنا بدعوتنا  

قد ضعف وھزل   الخیر  أنّ  أحیاناً،  لنا،  یبدو  البعض.  لبعضنا  المحبةّ  مظھرین  جھودنا  معھ    تعتدّ لا  والمسیحیةّ، 

 الصغیرة المبذولة، ومع ذلك، فھو لیس كذلك.

بأنّ المحبّة تتضاعف عندما نعطي أنفسنا للآخرین، عندما نعطي وقتنا لقریبنا، أو   ثابت یقول  ھناك مبدأ روحيّ 

اً،  نساعده بالوسائل المادیّةّ، أو ببساطة نولیھ اھتمامنا، وعندھا لا یتغیرّ العالم من حولنا، فحسب، بل نكتسب، أیض 

 ً ذا قیمة كبیرة داخل أنفسنا. في ھذا القانون الروحيّ البسیط والفعّال یكمن سرّ السلام الحقیقيّ والسعادة الحقیقیةّ،    شیئا

التي یسعى كلّ شخص إلى تحقیقھما. ھذه السعادة لیست بعیدة عنّا، كما یعتقد البعض، وھي التي تطرد الأوھام  

ا لخالیة من الھموم. إنّ السعادة الحقیقیة تكمن في مشاركة الآخرین الحبّ والفرح  الشبحیّة للثروة المادیّةّ والحیاة 

تجسد وعدنا بأن " الذي  الخیریّة، لأنّ  الأفضل"  وتمجّد الله من خلال الأعمال  لھم  ولیكون  لھم حیاة  (یو  لتكون 

)  11:29لراحة المبارّكة (متىّ ). عندما نُدخل المسیح إلى قلوبنا ونسمح لھ بالعمل فینا، یسود فیھا السلام وا10:10

 ).  17:21ونصبح مشاركین لملكوت الله الذي في داخلنا (لوقا 

ھل نرید أن نحتضن الربّ المولود، ثمّ نحتضن الحزانى ونعزّي المنكوبین؟ ھل نرید أن نلمس الطفل المسیح ونقدمّ  

ا للقریبین منّا، ونظھر كلّ رحمة ممكنة  دعونا، إذاً، نمنح محبّتنا ورعایتن  ھدایا ترضیھ؟لھ، مثل حكماء الشرق،  

فبي   بأحد إخوتي ھؤلاء الأصاغر  فعلتموه  أنّكم  "بما  المخلصّ:  بذلك، قول  الیائسین، محقّقین،  للمحتاجین وندعم 

 ).25:40(متىّ  "فعلتم 

ھذه اللیلة ملك المحسنین،  فلیلة عید المیلاد السلام والصمت إلى المسكونة.    السریانيّ: "تجلبیقول القدیّس أفرام  

فلیتنزّه الجمیع عن الغضب والقسوة. الآن قد بزغ فجر یوم الرحمة، فلا یسعینّّ أحد للانتقام على الإساءة التي لحقت  

 ).1بھ. لقد جاء یوم الفرح، فلا یكوننّ أحد سبب حزن للآخر" (ترانیم لعید المیلاد،  

ونفتح قلوبنا للربّ المتجسّد من أجلنا. دعونا نفرح،    "،السریانيّ لنستمع إلى ھذه الكلمات الرائعة لـ "نبيّ الصحراء  

لأنّ ملك الكون وسیّده أتى إلى الأرض بخضوع تامّ لیمنحنا الخلاص والحیاة الأبدیةّ. لنستجیبنّ، بامتنان، لمحبةّ  



بتحملنا للتجارب بصبر وصلاة شدیدة والعكوف على العمل الصالح لمجد  الخالق العظمى للناس، ولنقدسّ نفوسنا  

 الله.

 ً القلبي والعافیة والسلام لمنازلكم    أھنئّكم جمیعا لكم الفرح  مجدَّداً، یا أعزائي، بعید میلاد المسیح المشرق، متمنیّاً 

علینا الربّ المحبّ البشر والإلھ    نَّ لا مَ ن یمنحكم كلّ قوّة وعون وافر. أأ وعائلاتكم، سائلاً الطفل الإلھيّ الرب یسوع  

الحقیقيّ لحقب التاریخ كافّة برحمتھ لنا ولجمیع شعب روسیا المقدسّة، ولیباركنا بسلامھ، ممجّدین المخلّص المتجسّد  

 ً  ! بفم واحد وقلب واحد، ومعترفین بأنّ الله معنا دائما

 

 بطریرك موسكو وسائر روسیا

 

 عید المیلاد المجید  
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